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تهيمـن الشركـات العائليـة علـى العمـود الفقـري للعديـد مـن اقتصـادات الـدول في العـالم، حيـث توجـد
نحو % من الشركات العائلية الكبيرة – التي تزيد قيمتها على مليار دولار – في جنوب شرق آسيا،
يكــا اللاتينيــة والهنــد، مــا يعــني أن نحــو ثلــثي ومــا بين % إلى % منهــا في الــشرق الأوســط وأمر

الأعمال في جميع أنحاء العالم تديرها العائلات، وذلك وفقًا لمعهد الشركات العائلية.

وكما هو الحال في معظم دول العالم، فإن غالبية الشركات الموجودة في تركيا مملوكة لعائلات، حيث
تمثل الشركات العائلية نحو 95% من إجمالي الشركات الموجودة في البلاد، وعادةً ما يبلغ متوسط
عمرهــا نحــو  عامًــا، إذ تصــل % فقــط مــن الشركــات للجيــل الثــاني بينمــا تصــل نحــو % إلى
يبًــا، الجيــل الثــالث، أمــا الشركــات الــتي تصــمد في الســوق حــتى الجيــل الرابــع تقــدر نســبتها بـــ% تقر
يـة ولا تـزال فهنـاك نحـو  شركـة مـن الشركـات العائليـة الـتي تـم تأسيسـها في فـترة مـا قبـل الجمهور

مستمرة إلى الآن.

ير، نلقي الضوء على أثرى العائلات التركية التي تسهم بنسبة وازنة في إنماء اقتصاد بلاد في هذا التقر
الأناضول، مع نظرة على تاريخها وعوامل صمودها ونجاحها.

كثر الشركات العائلية نفوذًا وثرءًا في تركيا أ
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عائلة كوتش

يتها المالية “مجموعة كوتش القابضة” عام  على يد الجد وهبي أسست هذه العائلة إمبراطور
كــوتش، واســتمرت رحلتهــا إلى الجيــل الثــاني بقيــادة رحمــي كــوتش الــذي دفعهــا للنجــاح والنمــو حــتى
صمدت إلى الجيل الثالث، ومن بعده استلم الدفة مصطفى كوتش الذي توفي قبل  أعوام ليتولى

عنه أخيه عمر كوتش رئاسة المجموعة.

كثر من % من لعبت أعمال هذه العائلة دورًا رئيسيًا ومهمًا في الاقتصاد التركي، حيث ساهمت بأ
كثر من % من إجمالي صادرات تركيا، وذلك من خلال أنشطة شركاتها الناتج القومي، وحققت أ
كبر  شركات في البلاد، ومن بينها شركات بيكو وأرشيليك وغرونديغ التي التي تعتبر  منها من بين أ

كثر من  مليارات دولار. تبلغ قيمة أصولها أ

وبالتحديد، تساهم مجموعة كوتش في إنتاج % من السيارات وتمثل مبيعاتها نحو % من
حجم الصادرات، يضاف إلى ذلك جهودها في تحقيق % من صادرات الأجهزة المنزلية الكهربائية،
 موظفًا يعملون في شركاتها التي يبلغ عددها ألف و  كثر من عدا عن دورها في توظيف أ
ــة والتعليــم ي شركــة تنشــط في مجــالات مختلفــة مثــل الســيارات والطاقــة والســياحة والبنــاء والبحر

والمصارف، وغيرها من الاستثمارات الأخرى في مجال البحث والتطوير.

عائلة شاهينك

كثر من تم وضع أسس “مجموعة دوغش” المملوكة لهذه العائلة عام 1951، حيث تعمل فيها أ
ــاء والإعلام ــة، تتو أنشطتهــا إلى  مجــالات أساســية مثــل الســيارات والبن  شركــة في  دول
والسـياحة والخـدمات والعقـارات والطاقـة والأغذيـة والمشروبـات، وذلـك عـدا عـن نمـو اسـتثماراتها في
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كثر من  ألف موظف في مكاتبها ومصانعها قطاعات التكنولوجيا والرياضة والترفيه مع وجود أ
كثر من  ملايين عميل. يخدمون أ

تأسســت هــذه المجموعــة العملاقــة بواســطة أيهــان شاهينــك الــذي بــدأ رحلتــه في أعمــال بنــاء الطــرق
والمــوا والمســتشفيات، ومــع انتهــاء فــترة الســبعينيات، تضمنــت أنشطــة الشركــة خــدمات مصرفيــة
ومالية. استمرت الشركة في التوسع خلال فترة الثمانينيات، إذ شاركت مجموعة “دوغش” عددًا من
عمالقــة الأســواق الدوليــة بمشــاريع في صــناعة الســيارات والســياحة والطعــام مثــل فــولكس واجــن

وشيراتون.

وابتداءً من عام ، ظهرت لمسات الابن فريد شاهينك على إنجازات الشركة، وكان من أبرزها
الاستحواذ على سلسلتين لبيع المواد الغذائية بالتجزئة وضم قناة “إن تي في” التليفزيونية لممتلكات
يـــة واســـعة في الشركـــة ووفـــاة الأب شاهينـــك، انتقلـــت ملكيـــة الشركـــة، وبعـــد تقـــدمه بخطـــوات إدار
المجموعة إلى فريد الابن واستمرت مشاريعه في تحقيق إيرادات عالية مثل إدارته لعدد من وسائل
كثر مـن 10% مـن سـوق الإعلانـات في البلاد، وتـوالت الإنجـازات حـتى بدايـة الإعلام التركيـة وحيـازته أ

الألفينيات مع بلوغ إيرادات الشركة نحو  مليارات دولار.

عائلة صابانجي

هي واحدة من أغنى العائلات في تركيا، وفقًا لقائمة فوربس للمليارديرات عام ، حيث تتراوح
ثروتهــا بين  إلى  مليــار دولار. أســس كيان الأعمــال الــرئيسي للعائلــة حــاجي عمــر صابــانجي في
الثلاثينيـــات بعـــدما انتقـــل من مـــوطنه قيصري إلى أضنـــة في أوائـــل العشرينيـــات مـــن القـــرن المـــاضي

ليؤسس شركة مختصة في تسويق السيارات وتصدير القطن.
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توســعت أعمــال الشركــة تــدريجيًا وبــاتت مجموعتهــا مــن الأسرع نمــوًا في تركيــا، إذ قــادت مشــاريع
مختلفة في مجال الخدمات المصرفية والتأمين والطاقة والإسمنت والصناعة، حيث تعمل المجموعة
حاليـا في  دولـة وتسـوق منتجاتهـا في جميـع أنحـاء أوروبـا والـشرق الأوسـط وآسـيا وشمـال إفريقيـا
وأمريكا الشمالية والجنوبية، ما يعني أنها ساهمت بشكل كبير في تنمية الاقتصاد التركي، ففي عام
، حققت إيرادات مبيعات مجمعة قدرها  مليار ليرة تركية وأرباح صافية بلغت . مليار

ليرة تركية، كما تمثل الشركة العملاقة 12% من بورصة إسطنبول، ويعمل فيها  ألف شخص.

كثر الجوانب إثارة للاهتمام في تاريخ هذه الشركة هو رئاسة جولر صابانجي مجلس إدارة هذه ومن أ
يــة العملاقــة وهــي أول امــرأة تصــل إلى هــذا المنصــب، ورغم التشكيك بقــدراتها، فإن أربــاح الإمبراطور
الشركــة نمــت بمعــدل % تحــت إشرافهــا، كمــا احتلــت المرتبــة الثانيــة في مجلــة “فاينانشــال تــايمز”
كواحدة من أفضل  امرأة في عالم الأعمال لعام ، وتبع ذلك تربعها في المرتبة الـ93 في قائمة

“فوربس” لأقوى نساء العالم.

عائلة أولكر

كبر شركة أغذية في كل من وسط أوروبا تمتلك هذه العائلة مجموعة يلديز القابضة التي تعتبر اليوم أ
وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تملك الشركةُ  مصنعًا،  منها خا تركيا، ويعمل
فيهــا  ألــف شخــص ويــديرها مــراد أولكــر الــذي حصــل علــى هــذه الــثروة مــن والــده صــبره وعمــه
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عاصم اللذين بدأت رحلتهما إلى الثراء بصناعة البسكويت عام  وبيعه في محل صغير بمدينة
إسطنبول.

ية عام 1948، ومن بعدما لاقت منتجاتهما إعجاب السوق، فتحا أول مصنعًا لهذه العلامة التجار
ثم توسعت أعمالهما في مدن أخرى إلى أن قرر الأخوان صناعة الشيكولاتة الخاصة بهما وتصديرها
إلى دول الشرق الأوسط، وتدريجيًا تحولت هذه الشركات والمصانع إلى مجموعة يلدز القابضة التي

ية فرعية. تمتلك اليوم  آلاف و400 منتج مع وجود  علامة تجار

بــدأ مــراد أولكــر في العمــل بهــذه المجموعــة منــذ عــام  كمنســق رقــابي وبالتــدريج تــولى مناصــب
مختلفة في الشركة إلى أن نال شرف إدارتها بالكامل سنة ، ومنذ ذاك الوقت لُقِب أولكر بأغنى
رجل في تركيا بثروة تقدر بـ. مليار دولار أمريكي، فلقد تضاعفت إنجازاته مع شرائه شركة جوديفا
البلجيكيــة للشيكولاتــة عام ، وشراء يونايتــد بســكويت مــن المملكــة المتحــدة عام  مقابــل

. مليار دولار، وغيرها العديد من العلامات والشركات العالمية الكبرى.

الالتزام والتعليم.. كيف صمدت هذه الشركات العائلية في السوق؟

اعتمدت كل عائلة في نجاح أعمالها على عناصر مختلفة، على سبيل المثال، رأت عائلة شاهينك أن
تركيزهـا علـى المصـلحة والمسـؤولية الاجتماعيـة في حساباتهـا أوصـلها إلى رضـا الزبـائن وثقتهـم فيهـا، إذ
تحـرص العائلـة علـى إطلاق مشـاريع في مجـال الثقافـة والفنـون والرياضـة والتعليـم وذلـك عـدا عـن
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ية العالمية للتعلم من خبراتهم والاستفادة من اجتهادها في بناء شراكات قوية مع العلامات التجار
المهارات.

ية والقيادية في المقابل رأت عائلة كوتش أن التعليم هو ركيزة استمرارها، فلا يجدر منح المناصب الإدار
لأبناء وأحفاد العائلة لمجرد أنهم ينتمون إليها أو يحملون اسمها، على سبيل المثال كتب الجد وهبي

كوتش رسالة يوصي بها خلفاءه بالتصرف بما تقتضي به تعليمات العمل، وقال:

“حســب مــا أعرفــه إن التعليــم والتــدريب والتأهيــل شرط رئيــس لا بــدّ منــه، إذ يجــب علــى الأولاد أن
يتعلمــوا ويتــدربوا ويتأهلــوا بشكــل جيــد، ولكــن أرى أنــه يتــم التعامــل معهــم علــى أســاس أنهــم أبنــاء
رحمـي كـوتش، وهـذا مـا يقـودني إلى الاسـتياء، إن ساعـات خروجهـم إلى العمـل ووصـولهم إلى الشركـة
ومغادرتهم إياها غير معروفة، يقومون بفعل كل ما يحلو لهم، يذهبون بغرض السياحة إلى البلد
الذي يريدونه، ولا أحد يقف أمامهم أو يعترض على ما يفعلونه، ولذلك عليك يا “رحمي” أن تكتب
إلى مــديري الشركــات الــتي يعملــون بهــا رسالــة أشبــه بمــشروع، ولتكــن الرسالــة علــى سبيــل المثــال إلى
الشركة التي يعمل بها مصطفى، ولتكن الرسالة على الشكل التالي: إن ابني مصطفى كوتش يعمل
في شركتكم، ولكي ينشأ مصطفى تنشئة صحيحة نرجو منكم أن تتعاملوا معه كباقي الموظفين لديكم،
أن يـأتي إلى الشركـة بانتظـام وفي الـوقت المطلـوب، وألا يغادرهـا إلا بعـد انتهـاء الـدوام، وأن يُطلـب منـه

كمل وجه”. القيام بمهامه على أ

كـــد ونتيجـــة لهـــذا الخطـــاب نجـــد أن مصـــطفى كـــوتش (الحفيـــد) تأثر كثـــيرًا بهـــذه الكلمـــات، فلقـــد أ
مرارًا أهمية التعليم وعلاقته بإقامة مستقبل أفضل للبلاد وهو ما استثمرت فيه العائلة بشكل كبير
على مر السنين، بجانب افتتاحها مؤسسات للتدريب المهني لكي يسهل على الخريجين ورواد سوق
 ا واحدة من أفضلالعمل الجديد الاستعداد للعمل ومتطلباته، إذ تعد جامعة “كوتش” حالي

جامعات صغيرة في العالم.
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